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 .دمج التراث المعماري:03رقم المحاضرة

  د.بن زغادي

   . مفهوم دمج التراث-1

         .مراحل عملية الدمج-2

  . مبادئ عملية الدمج-3

  تمهيد:

،بل جامـــداً  اتفـــق العديـــد مـــن الدارســـين علـــى أن العمـــارة كـــائن حـــي ينمـــو و يتطـــور،لا 
خـــذ شـــكلاً 
           دة،فمثلا عنــدما انتقــل ا>تمــعيــفي اللغــة العمرانيــة يعــني تلائمهــا مــع الــزمن و الظــروف الجد ،والتغــيرمتغيراً 

  ،تغير تصميمها لتتسع للأكبر قدر من السكان،وبرزت فيها عناصر جديدة.رمن طور البداوة إلى التحض

  مفهوم دمج التراث: -1

وهو أحــد أهــم ،يقصــد بــه مجمــوع الخطــوات اللازمــة لإعــادة بعــث الحيــاة مــن جديــد في المعلــم التــاريخي
تليـــق بـــه،وهناك مـــن يطلـــق عليـــه اســـم  عـــبر إعطائـــه وظيفـــة انـــد`رهتمنع ،و الوســـائل الـــتي تـــثمن الـــتراث عامـــة

ة تلـبي حاجيـات الحفاظ التكاملي،لأنـه يشـمل أعمـال الصـيانة والترمـيم،ونفس الوقـت اقـتراح وظيفـة جديـد
ا>تمع المعاصر،وتتوافق إلى حدٍّ بعيد مع ماهية المعلم التاريخي،وتترادف كلمة الدمج مع إعادة الاستخدام 

  التي يقصد uا وضع جملة من المحدَّدات لإعادة المبنى لصورته الأصلية.

  وهناك بعض المصطلحات القريبة في المعنى من كلمة الدمج،تتمثل في مايلي:
اش:هو مجموعة من الخطوات التي {دف إلى إحيـاء وتجديـد الوظـائف الكـبرى المفقـودة في المعلـم الإنع-

  التاريخي،ولذلك هو بمثابة إعطاء الروح للمجموعات العمرانية العتيقة
ــــنفس،علم - إعــــادة التأهيل:لهــــذا المصــــطلح اســــتعمالات في عــــدد مــــن الاختصاصــــات كالطــــب،علم ال

  جراء المتخذ لعلاج الفشل،وهو يعني أن لهذا الشيء حالة سابقة جيدة،ثمالاحتماع..إلخ،وهو بمثابة الإ
  تدهورت حالته لأسباب معينة،فكان من اللاَّزم إجراء بعض التعديلات الطفيفة لإرجاعه إلى سابق.
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  عهده. 
إعادة الاستعمال:عرفِّت في ميثاق بورا  أ�ا الوظائف والنشـاطات والأعمـال الـتي يسـتقبلها المكـان،وهي -

ص المعماريـــة  عمليـــة إعـــادة الوظيفـــة الأصـــلية أوالمشـــاuة لهـــا ،مـــع تفـــادي القيـــام �ي تغـــيرات علـــى الخصـــائ
  للمعلم الأثري.

تشابه مفهومه من حيث هو عملية مع مفهوم إعـادة الاسـتعمال،لكن وجـه الاخـتلاف إعادة التكييف:ي-
  يكمن في كون هذه العملية {دف إلى إحياء الوظيفة الأصلية لا أكثر ولا أقل. 

  مراحل عملية الدمج: -2

  لكي تؤتي عملية الدمج ثمارها لابد أن تمر �لمراحل الآتية: 
في هذه الخطوة القيام بعملية توثيق،أي جمع كـل مـا لـه علاقـة �لمعلـم التـاريخي  جمع المعلومات:يتم2-1
  مخططات للإعداد بطاقة تعريفية.تب و من ك
لمـا لهـا مـن �لـغ الأثـر علـى عمليـة الـدمج ككـل،فمن  طوة مهمة جـداً لختقييم الحالة الراهنة:هذه ا 2-2

   .مكن اقتراح الوطنية المناسبةيت خلال تقييمه معمار�ً 
حتى تضـمن نجـاح بـه،القيام بعملية ترميم عاجلـة:
تي هـذه الخطـوة كشـرط لازم لا بـد مـن القيـام  2-3

  .عملية الدمج

  مبادئ عملية الدمج: -3

 ضوابط لذلك يجب أن تكون هناك،اتصصالدمج عملية معقدة ومركبة تتضافر فيها مجموعة من التخ

الضــــــروري وضــــــع مبـــــادئ تضــــــبط عمليــــــة إعــــــادة  وتؤدي إلى النتـــــائج المرجــــــوة،فمن،تحكـــــم هــــــذه العمليــــــة
  وتتمثل في ما يلي: ،التوظيف

طـــــابع المعلـــــم التـــــاريخي:تعتبر هـــــذه النقطـــــة مـــــن أهـــــم المبـــــادئ الأساســـــية لإنجـــــاح عمليـــــة  احــــترام 3-1   
جوهره لأن عمـارة المسـاجد ـــل بـــيبقى كذلك،حتى لا نخِّ  فضل أنفمن الأ إن كان مسجداً  فمثلاً ،التوظيف
  من أرقى الوظائف.ودورها 

بمســـــح بصـــــريحفـــــظ الصـــــورة البصـــــرية للمعلـــــم التـــــاريخي:ويكون ذلـــــك اعتمـــــادا علـــــى القيـــــام  3-2   
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ص مرئي)    للبيئة المحيطة،وتشمل:  (تشخي
  ة عناصر: الطابع المعماري:ويتحدد من عدَّ  3-2-1
   .ونوعية التفاصيلالتشكيل -
   .مواد البناء والملمس-
   التاريخية. القيمة الألوان ومدى تجانس المبادئ المحيطة مع المبنى ذو-
الطـــابع العمـــراني للبيئـــة المحيطة:تتحـــدد مـــن التكامـــل بـــين التنســـيق الطبيعـــي للمكان(اســـتواء  3-2-2

  .ناء أو التشطيب)الموضع،عناصر طبيعية يتميز uا تنسيق المكان ونوعيات مواد الب
أن يكـون انسـجام بـين المعلـم التـاريخي والوظيفـة،كما التوافق بين المعلم والوظيفة الجديدة:يشترط  3-3

وتتناسـب مـع ميـولات أفـراد المدينـة أو القريــة ،أن تكـون عامـة تســتقبل الجمهور هـذه الأخـيرةفي يشـترط 
ل التغـــيرات الحاليـــة،وهو مـــا وتحقيقه يقلِّـــ،ســـييعتـــبر المبـــدأ الأسا،لـــذلك الـــتي يوجـــد فيهـــا المعلـــم التاريخي

توظيف  بفرنسا،تمَّ  Garnisonفي مدينة جارنيس  فمثلاً ،سيعزز من الحفاظ على أصالة المبنى التاريخي
جميـــع المعـــالم التاريخيـــة ذات الطـــابع العســـكري كمقـــرات إداريـــة أو متـــاحف،أومراكز ثقافيـــة لأ�ـــا تتســـم 

  .لز�رات المتكررة وما ينجم عنهال اقبومن ثم تست،�لقوة المثالية
        مهمـة في عمليـة الـدمج،وقوامها القيـام بمجموعــة إعـادة التأهيـل الفيز�ئـي:تعتبر هـذه الخطـوة جــدُّ  3-4

اســـتبدال العناصـــر المتآكلـــة  مـــن التـــدخلات الـــتي مـــن شـــأ�ا تقويـــة وتـــدعيم العناصـــر الضـــعيفة،وأحيا®ً 
  �خرى حديثة لضمان سلامة المبنى وأيضا مستعمليه،وهي {م الهيكل الخارجي للمعلم التاريخي.

إجـــراء تغـــيرات علـــى المســـتوى للمعلـــم  عـــادة التأهيـــل الـــوظيفي±إعـــادة التأهيـــل الوظيفي:يقصـــد  3-5
�لإضــــافة إلى ،التـــاريخي عــــبر إزالــــة أو إضــــافة بعــــض العناصـــر المعماريــــة مــــن فتحــــات وواجهــــات ...إلخ

  ر،ويشترط أن لا يترتب عن ذلك أي تشويه لأصالة المبنى.عمليات التقوية والتدعيم السالفة الذك
 كن القول أن هذه العملية جزء لا يتجزأ من الحفاظ على التواصل الحضـاري ككل،إضـافة يم تاماً ــوخ

  ة.إلى أ�ا خطوة هامة في استغلال الممتلكات الثقافي
 


